
ــــــــــــة ــــــــــــل زد والقضي المهــــــــــــاجرون وجي
الفلسطينية.. ماذا يعني فوز ممداني؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

شكـّل فـوز المرشـح الـديمقراطي زهـران ممـداني، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، بمنصـب عمـدة نيويـورك
صدمة سياسية داخل الولايات المتحدة، ليس فقط لكونه حدث انتخابي خا التوقعات، بل لأنه
يــكي الحــديث، فــوز تحقــق رغــم حملات يــة في النظــام الســياسي الأمر كــثر الحصــون رمز كسر أحــد أ
التحريض المكثفة التي شنّها الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون، ورغم انخراط اللوبي الصهيوني في

الداخل والخا لمحاصرته وإفشاله بأي ثمن.

هـذا الانتصـار لم يكـن نتيجـة تنـافس اعتيـادي داخـل دورة انتخابيـة، بـل أشبـه بـانتزاع موقـع مـن قلـب
بنية السلطة التقليدية في أمريكا، تلك البنية التي احتكرتها لعقود شبكات المال والإعلام والمؤسسات

ذات الارتباط التاريخي بمراكز النفوذ الرئيسية.

فجاء هذا الشاب المسلم الاشتراكي، القادم من أصول مهاجرة، ليعيد صياغة قواعد اللعبة، ويقدم
ــة أو مجــرد ي ــزاج الســياسي الأمريــكي لم تعــد نظر ــى أن التحــولات العميقــة في الم البرهــان الأوضــح عل
موجـات احتجـاج في الشـا والجامعـات، بـل أصـبحت تتجسـد في سـلطة قابلـة للممارسـة وصـناعة

القرار وتفرض حضورها بالقوة.
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ـــا لخلفيتـــه الثقافيـــة ـــا أو مخففً والأهـــم أن ممـــداني نفســـه لم يخـــفِ هـــويته، ولم يُقـــدّم سردًا متخفّيً
والسياسية، كما هو معتاد في السنوات السابقة، بل قالها صراحة: مسلم، مهاجر، مناصر لحقوق
كبر تجمع سكاني يهودي خا الفلسطينيين،  وأن يحدث هذا في نيويورك تحديدًا، المدينة التي تضم أ
فلسطين المحتلة، يجعل هذا الفوز خروجًا كاملاً من “الحدود المسموح بها” في السياسة الأمريكية

التقليدية، ويعطيه أبعادًا رمزية وسياسية عميقة تتجاوز حدود المدينة والانتخابات والحزب.

من هنا، فإن قراءة هذا الحدث كحدث محلي ضيق هي قراءة قاصرة، تفتقد للعمق الذي أخرجته
تلك اللحظة للسطح،  نحن أمام تحول سيترك بصماته على الداخل الأمريكي، كما سيعيد تشكيل

الطريقة التي تُقرأ بها أمريكا في العالم.

ولذلـــك، ومـــع إعلان النتـــائج رســـميًا، بـــدأت الأســـئلة تتـــدفق بلا توقـــف: مـــاذا يعـــني هـــذا لمســـتقبل
الإسلاموفوبيا في أمريكا؟ كيف سينعكس على خطاب الهجرة وواقع المهاجرين وتمثيلهم السياسي؟
ماذا يعني لمستقبل جيل زد الذي يبدو أنه فرض معادلاته لأول مرة بهذه القوة؟ وكيف سيؤثر هذا
على النقاش المتعلق بفلسطين داخل المؤسسة السياسية الأمريكية، بعد عقود من الهيمنة المطلقة

للرواية الإسرائيلية؟

الواقعية السياسية تنتصر
لم يكن انتصار ممداني صادمًا بالنسبة لقطاع واسع من المحللين السياسيين داخل الولايات المتحدة،
فالرجل لم يدخل هذه المعركة باندفاع عاطفي أو رهان رمزي، بل تقدّم وفق هندسة مدروسة تجسد
مــا يمكــن تســميته بـــ “الواقعيــة السياســية المضــادة” في مواجهــة الشعبويــة النخبويــة المحافظــة الــتي

حكمت نيويورك لعقود.

قبــل عــام واحــد فقــط، كــان كثــير مــن ســكان المدينــة لا يعرفــون عــن هــذا الشــاب المســلم ذي الجــذور
الهندية – الأوغندية سوى كونه عضوًا في المجلس التشريعي للولاية، إلا أن بناء حملته الانتخابية نقل

اسمه من الهامش إلى المركز بصورة متسارعة.

مع انطلاق الحملة، أخذت ملامح مشروعه تتشكلّ بوضوح، تحالف تقدمي عريض يضم رموزًا ذات
يا أوكاسيو كورتيز، في مواجهة أندرو كومو، ثقل في اليسار الأمريكي الجديد مثل بيرني ساندرز وألكسندر

أحد رموز السلطة التقليدية في نيويورك.

وفي جـوهر هـذه الاستراتيجيـة كـان هنـاك إدراك عميـق بـأن الانتخابـات ليسـت لعبـة خطـاب عاطفيـة
كتوبر” داخل أمريكا لم تعد تُحسم في شعبوية، بل لعبة تحالفات وتوازنات، وأن معركة “ما بعد  أ
قاعـــات اللوبيـــات، بـــل في الشـــا والأحيـــاء والجامعـــات وفي المـــزاج الأخلاقي الصاعـــد لـــدى الأجيـــال

الجديدة.

اعتمـد ممـداني علـى برنـامج تقـدمي واضـح، مت علـى شعبويـة اقتصاديـة محسوبـة، تسـتهدف بنـاء



قاعــدة اجتماعيــة لا تُخــاطَب كشعــار، بــل كطبقــة متــضررة وفاعلــة، نقــل مجــاني داخــل المدينــة، رعايــة
أطفـال مجانيـة، متـاجر غـذاء مدعومـة حكوميـاً في كـل حـي، تجميـد الإيجـارات في الشقـق ذات الإيجـار
ياء، ولم تكن الثابت، وتوفير  ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة عبر فرض ضرائب أعلى على الأثر

هذه مجرد وعود انتخابية، بل محاولة لإعادة تعريف مفهوم العقد الاجتماعي داخل المدينة.

عمدة نيويورك، زهران ممداني خلال خطاب فوزه: "أنا شاب رغم كل محاولاتي
كبر سنا، أنا مسلم، أنا اشتراكي وما يزعجهم أنني أرفض أن أعتذر عن لأن أبدو أ

pic.twitter.com/DLXbNG9vsT ."من ذلك أي

NoonPost) November 5, 2025@) نون بوست —

وعلى المستوى السياسي – الخطابي، لعب ممداني على ثلاثة أوتار في الوقت نفسه، منحت حملته
كتلة شعبية متقاطعة لم يكن أحد يتوقع قدرتها على التوحّد:

% عامًا، الذين ذهب منهم  الشباب التقدمي، بما فيهم نسبة كبيرة من اليهود تحت سن–
لصالحه رغم مواقفه الصريحة المناهضة لنتنياهو وللسلوك الإسرائيلي الرسمي.

ــا ونضاليًــا في مواجهــة الخطــاب يً –الجاليــات الإسلاميــة والعربيــة والشرقيــة الــتي رأت فيــه تمثيلاً رمز
الصهيوني المتغلغل.

–العمـال والمهـاجرون الذيـن عـاشوا سـنوات ترامـب تحـت القلـق والتخويـف والتحريـض، فاسـتجابوا
لصوته حين خاطبهم بالعربية قائلاً: “أنا منكم وإليكم”

بهــذه الثلاثيــة – الشبــاب، الهويــة، الطبقــة العاملــة – تمكـّـن ممــداني مــن تحويــل آلــة التحريــض الــتي
قادهـا ترامـب ضـده إلى سلاح مرتـد، فقـد تحـوّل الاحتشـاد اليميـني ضـده إلى تصـويت عقـابي مضـاد،
خصوصًا من الجيل الشاب الذي قرأ المعركة باعتبارها اختبارًا أخلاقيًا قبل أن يكون صراعًا انتخابيًا،
يـة والتحالفـات وتركيبـة الـوعي الجديـد وهكـذا لم ينتصر المرشـح المسـلم بالأرقـام فقـط، بـل انتصر بالرمز

داخل أمريكا ما بعد الحرب على غزة.

القضية الفلسطينية كـ “سلاح قوة”
يحمــل فــوز  ممــداني علــى منافســه أنــدرو كومــو، الــذي يُعــد مــن أبــرز الوجــوه الديمقراطيــة التقليديــة
يخيًـــا مـــن شبكـــات اللوبيـــات اليهوديـــة والصـــهيونية داخـــل نيويـــورك المؤيـــدة لإسرائيـــل والمـــدعوم تار

وخارجها، رسائل سياسية بالغة الدلالة.
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فهـــو لم يخـــفِ لحظـــة واحـــدة انحيـــازه الصريـــح لحقـــوق الشعـــب الفلســـطيني ورفضـــه للانتهاكـــات
الإسرائيلية، بل ذهب أبعد من ذلك حين أعلن التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي
باعتقال بنيامين نتنياهو في حال دخل الأراضي الأمريكية وتحديدًا نيويورك، مثل هذا الموقف لم يعد
يًا،  بل تقدّم باعتباره تعبيرًا عن مفهوم جديد للمساءلة داخل السياسة الأمريكية المحلية نفسها. رمز

وقد مثّلت مواقف العمدة الجديد تجاه القضية الفلسطينية قطيعة حادة مع النموذج التقليدي
للسـياسي الأمريـكي، خصوصًـا في ولايـة مثـل نيويـورك، فهـو واحـد مـن قلّـة مـن المسـؤولين المنتخـبين
ــا حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات (BDS) ضــد الكيــان الذيــن يــدعمون علنً
المحتــل، ويرفــض الاعــتراف بإسرائيــل كـــ “دولــة يهوديــة”، وقــد لخــص رؤيتــه بوضــوح حين قــال إنــه لا
يعترف بشرعية أي كيان سياسي يقوم على تراتبية عرقية أو دينية، داعياً إلى دولة تقوم على المساواة

الكاملة في الحقوق.

قبل فوزه بمنصب عمدة نيويورك.. زهران ممداني يجيب عن دعمه المحرمّ
pic.twitter.com/g07QGgfvFm .لفلسطين في الولايات المتحدة
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ورغم توقعات كثيرين بأن هذا الخطاب سيُكلفه خسارة كتلة الناخبين اليهود الذين يشكلّون نسبة
معتبرة من سكان نيويورك (نحو %)، تكشفت نتائج الانتخابات عن حقيقة مغايرة تمامًا؛ إذ نجح
في اجتـذاب نسـبة ملحوظـة مـن أصـوات اليهـود الشبـاب تحديـدًا، في انعكـاس لاتسـاع الهـوّة الجيليـة
داخل المجتمع اليهودي الأمريكي نفسه، وتراجع تأثير الخطاب الصهيوني التقليدي على الناخبين ما

دون جيل منتصف الأربعينات.

وهكذا، تحوّل موقفه الصارم دفاعًا عن الفلسطينيين من نقطة مخاطرة انتخابية إلى مصدر قوة
سياسية؛ بل أصبح عامل تعبئة مركزية داخل الدوائر الانتخابية الحيوية، ليُترجم إلى أحد أهم عوامل
الانتصـار في هـذه المعركـة الـتي أعـادت تعريـف الحـدود المسـموح بهـا سياسـيًا في الولايـات المتحـدة تجـاه

إسرائيل والقضية الفلسطينية.

ارتباك وقوق اللوبي الصهيوني
شكّــل فــوز  ممــداني ضربــة موجعــة للّــوبي الصــهيوني في الولايــات المتحــدة، إذ قــرأ كثــيرون داخــل هــذه
كل نفوذ ظل لعقود يُعد من الثوابت الراسخة في بنية الدوائر هذا الانتصار كإشارة أولى على بدء تآ

القوة السياسية داخل نيويورك.

كبر تجمع يهودي فالمدينة التي طالما اعتُبرت الحصن الأكبر للمصالح المؤيدة لإسرائيل، بحكم وجود أ
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خــا فلســطين المحتلــة، كــانت مساحــة مغلقــة أمــام أي اخــتراق ســياسي يرفــع خطابًــا صريحًــا داعمًــا
للفلسطينيين، ولذلك بدا فوز ممداني وكأنه إعلان حرب مباشرة مع أحد أقدم مراكز النفوذ المؤسسي

في الولايات المتحدة.

ويمثّــل هــذا الانتصــار نقطــة تحــول داخــل الحــزب الــديمقراطي نفســه، إذ يمنــح شرعيــة انتخابيــة غــير
مســبوقة للتيــار اليســاري المنــاهض للصــهيونية داخــل الحــزب، فمواقــف دعــم فلســطين لم تعــد عبئًــا
انتخابيًا يجب مداراة حدوده أو تغليفه بلغة مواربة، بل تحولت إلى ممكن سياسي قادر على صناعة
ــه الأكــثر حساســية تجــاه مثــل هــذه ــا أن يً ــة أمريكيــة، وفي معقــل كــان يُفــترض نظر كــبر مدين فــوز في أ

الخطابات.

هــذا التحــول انعكــس مبــاشرة علــى ردود أفعــال المؤســسات اليهوديــة والمنظمــات المؤيــدة لإسرائيــل في
نيويورك، فالمشهد اليوم داخل هذه الجماعات يتسم بالقلق والارتباك، خشية أن يكون ما حدث مع
ممداني ليس استثناءً، بل بداية لمسار تغيرّ في داخل الحزب الديمقراطي يمكن أن يؤدي تدريجيًا إلى
تبـدل موقـع إسرائيـل داخـل المنظومـة السياسـية الأمريكيـة، ويتعـاظم هـذا القلـق مـع إدراكهـم حجـم
القوة المتنامية للناخبين المسلمين، ومع الرفض المتزايد داخل التيار التقدمي للسياسات الإسرائيلية،

بعد الحرب الأخيرة على غزة.

ولذلـك يُتوقـع أن تشهـد المرحلـة المقبلـة تحركًـا مكثفًـا مـن جماعـات الضغـط اليهوديـة التقليديـة مثـل
اتحــاد اليهــود المتحــدين والمنظمــات الأرثوذكســية والجهــات المانحــة المرتبطــة بـ AIPAC، بهــدف إجبــار
قيـادة الحـزب الـديمقراطي علـى إعـادة تثـبيت خطـاب الـدعم غـير المـشروط لإسرائيـل، خشيـة فقـدان

السيطرة على المزاج السياسي داخل قواعده.

ورغــم أن منصــب عمــدة نيويــورك لا يملــك صلاحيــات مبــاشرة في الســياسة الخارجيــة، إلا أن وصــول
كــبر مدينــة أمريكيــة، يحمــل شخصــية بمواقــف بهــذا الوضــوح الأخلاقي والقطيعــة الخطابيــة إلى رأس أ
ــدخل فلســطين إلى مركــز الجــدل ــات النقــاش العــام، وتُ ــة ثقيلــة،  يمكــن أن تُعيــد ترتيــب أولوي ي رمز
السياسي داخل أمريكا، ليس بوصفها قضية خارجية بعيدة، بل بوصفها معيارًا للشرعية الأخلاقية في

الحقل السياسي الداخلي نفسه.

كسر صنم الإسلاموفوبيا
أن يفوز مرشح مسلم في ولاية مثل نيويورك، التي شكلّت منذ  أحد أهم مراكز صناعة وتدوير
خطاب الإسلاموفوبيا، هو حدث يتجاوز مجرد الربح الانتخابي، ليقترب من مستوى “تحطيم البنية

كثر المسلّمات رسوخًا في الوعي السياسي الأمريكي بعد  سبتمبر. الرمزية” لإحدى أ

فهذه المدينة التي لطالما صُنّفت باعتبارها مركز إنتاج الخوف من الإسلام وتوظيفه سياسيًا وإعلاميًا،
تتحول اليوم إلى منصة انتخاب أول عمدة مسلم في تاريخها، هذه ليست خطوة في صندوق اقتراع،

بل كسر لصنم سياسي ظلّ الاقتراب منه مغامرة تكلف الانتحار السياسي.
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كبر مدينة أمريكية، بل إعلان فوز ممداني لا يمثل فقط وصول مسلم إلى رأس السلطة المحلية في أ
دخول مرحلة جديدة ينتهي فيها دور المسلم بوصفه “فائض هوية” في المجال العام الأمريكي، فاليوم
يتحـــول المســـلم مـــن موضـــوع خطـــاب ومـــادة اســـتقطاب، إلى فاعـــل ســـياسي قـــادر علـــى صـــناعة

السياسات، وتحديد الأجندة، والمواجهة من موقع سلطة، وليس من موقع دفاع أو تبرير.

كدّ هذا الفوز أنّ مجتمعات نيويورك المتنوعة عرقيًا ودينيًا لم كثر من مليون مسلم، أ وفي ولاية تضم أ
تخضع لهذه الآلة الخطابية الطويلة التي غذّت الفرز على أساس الهوية، بل اتخذت خيارًا مضادًا؛
خيارًا يضع نهاية سياسية لمعادلة كانت تُحتكر من قبل،  عبر خطاب شعبوي متطرف، يضع المسلم
تحت عناوين الخطر والاستثناء والتهميش، قبل أن ينتقل اليوم إلى دائرة التمثيل الشرعي والقيادة.

عمدة نيويورك الجديد، زهران ممداني: لن تكون نيويورك بعد الآن مدينة تروّج
فيها للإسلاموفوبيا ثم تفوز بالانتخابات.
pic.twitter.com/knvDRwgU9p

NoonPost) November 5, 2025@) نون بوست —

هــذا الانتصــار جــاء رغــم حملات ممنهجــة للتشــويه وشيطنــة المرشــح، والــتي نسّــقها جــزء مــن اليمين
الشعبوي المتحالف مع اللوبي الصهيوني بهدف إعادة تفعيل الإسلاموفوبيا كسلاح انتخابي لإسقاطه،

 لكن نتائج الاقتراع أظهرت سقوط هذا السلاح لأول مرة منذ عقدين.

وعندما أعلن ممداني في خطاب النصر أنه سيعمل على “وضع حد للفساد والإسلاموفوبيا”، لم يكن
ذلك مجرد وعد سياسي، بل نقل الإسلاموفوبيا من خانة “الظاهرة الاجتماعية” إلى خانة “الظلم
الذي يستوجب المعالجة المؤسسية”، أي تحويل المعركة من مستوى الشعور بالاضطهاد إلى مستوى

صناعة سياسة مضادة.

فالنــاخبون الذيــن صوتــوا لــه لم يفعلــوا ذلــك بوصــفهم منــاصرين لهويــة دينيــة، بــل بوصــفهم فــاعلين
يـدون تغيـيرًا في نمـط السـلطة الاقتصاديـة السائـدة، وهـذا بـدوره أعـاد تعريـف ترتيـب الأولويـات في ير
التصــويت، العدالــة الاقتصاديــة أولاً، مــع التشديــد علــى أن الهويــة الدينيــة ليســت عنصرًا مانعًــا، ولا

محددًا سلبيًا لاختيار المرشح.

المهاجرون يتنفسون الصعداء
“أنــا منكــم وإليكــم”.. بهــذه الجملــة خــاطب زهــران ممــداني نــاخبيه مــن المهــاجرين في خطــاب النصر،
فالشـاب الـذي وُلـِد في أوغنـدا لأبـوين مـن أصـول هنديـة وهـاجر إلى نيويـورك في سـن السابعـة، جعـل
يًــا للقصــة المهــاجرة في هــذه المدينــة الــتي صــاغت تاريخهــا علــى موجــات الهجــرة مــن فــوزه انتصــارًا رمز

https://t.co/knvDRwgU9p
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المتعاقبة.

لقد تبنى ممداني طوال مسيرته السياسية خطابًا صريحًا في الدفاع عن المهاجرين، وواجه الإجراءات
الفدراليـة القاسـية بحقهـم، بمـا في ذلـك الاعتقـالات داخـل المحـاكم، وتعهـد بـأن يقـف “بلا تـردد” مـع
سياسات المدينة التي تحمي المهاجرين من الترحيل، وامتدت رؤيته هذه إلى برنامجه الانتخابي، الذي
تضمّن تمويلاً واسعًا للخدمات القانونية والإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، في رسالة واضحة

بأن حماية السكان لا يجب أن تكون مشروطة بوضعهم القانوني.

ويمثــل فــوزه، بوصــفه أول عمــدة مســلم مــن أصــول آســيوية إفريقيــة يتــولى موقعًــا بهــذا الحجــم في
ــدًا علــى مســتوى التمثيــل العــرقي والســياسي داخــل الولايــات ــا جدي مدينــة بحجــم نيويــورك، اختراقً

المتحدة، في مدينة تشكلّ فسيفساء من الأعراق والأديان والثقافات.

زهران ممداني، عمدة نيويورك، يخاطب جمهوره باللغة العربية: "أنا منكم
pic.twitter.com/ATRGq9kk5I ."وإليكم

NoonPost) November 5, 2025@) نون بوست —

لكن دلالة هذا الفوز تتجاوز حدود نيويورك نفسها، إذ يفتح الباب أمام قراءة جديدة لدور المهاجرين
يـــكي، فـــالحلم الســـياسي الأعلـــى للمهـــاجر لم يعـــد محصـــورًا في عضويـــة في المســـتقبل الســـياسي الأمر
كبر المدن في العالم الكونغرس أو المناصب التشريعية الثانوية؛ بل أصبح الوصول إلى قيادة واحدة من أ
ممكنًا، بعد أن كانت هذه المواقع محجوزة تاريخيًا للنُخب البيضاء والأثرياء وأصحاب شبكات النفوذ

التقليدية.

كما أثبتت تجربة ممداني أن النجاح السياسي في أمريكا لم يعد مرتبطًا بالتخلي عن الجذور أو إخفاء
الهوية، بل أصبح استثمار الهوية الأخلاقية والثقافية جزءًا من رأس المال السياسي ذاته،  الشرعية
اليوم تُنتزع عبر التحالفات الاجتماعية المباشرة وبرامج العدالة واقتصاد الخدمات العامة، وليس عبر

الاستناد إلى مراكز النفوذ التقليدية المرتبطة تاريخيًا باللوبيات اليهودية والصهيونية.

جيل زد٫.. من التهميش لقلب الحدث
استند العمدة المسلم الجديد في حملته الانتخابية على قاعدة واسعة من أبناء جيل زد، ذلك الجيل
الـذي عـاش سـنوات مـن التهميـش والاسـتهانة بفـاعليته السياسـية، ولعـل عمـر ممـداني نفسـه، إذ لا
يتجـاوز الرابعـة والثلاثين، شكـّل عنصرًا حاسـمًا في قـدرته علـى فهـم لغـة هـذا الجيـل، إدراك أولويـاته،
وتحديد ما يحركه سياسيًا واقتصاديًا، هذه القربى العمرية ساعدت في بناء جسر ثقة متين بينه وبين

الشباب.
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كما أن الزخم الذي أظهره الناخبون الشباب في هذه الانتخابات لم يكن مجرد التفاف حول مرشح،
بل لحظة تحوّل حقيقية، فقد وجد جيل زد للمرة الأولى صوتًا سياسيًا يعبر عنه، لا يتحدث عنه من
أعلــى، بــل ينطــق بلســانه وينطلــق مــن همــومه الواقعيــة، هــذه اللحظــة نقلــت الشبــاب مــن موقــع

المقاطعة واللامبالاة إلى موقع التأثير وصناعة الفارق داخل صندوق الاقتراع.

لقــد فهــم ممــداني ســياق هــذا الجيــل الــذي تشكـّـل وعيــه وســط أزمــات كــبرى، أزمــة الإســكان، التغــير
المناخي، تفاقم فجوات العدالة العرقية، وانهيار الثقة بالمنظومة التقليدية،  كما أدرك أن هذا الجيل
عـــاين بشكـــل مبـــاشر خلال الســـنوات الأخـــيرة حقيقـــة العـــدوان الإسرائيلـــي وتعـــرفّ علـــى القضيـــة
يًا عن الفلسطينية من مصادر بديلة خا الرواية الرسمية الأمريكية، ليصل إلى قناعة مختلفة جذر

السرديات القديمة التي كانت تهيمن على الإعلام والسياسة لعقود.

الجيـل الشـاب أثبـت مـن خلال هـذه الانتخابـات أن ابتعـاده السـابق عـن السـياسة لم يكـن ناتجًـا عـن
جهل أو عدم اكتراث، بل عن قناعة بأن الأفق السياسي مغلق وغير قابل للاختراق،  وعندما ظهر
المرشح القادر على إتاحة وتوفير الممكن السياسي، وأن يمنحهم أفقًا واقعيًا، تحوّل اليأس إلى حركة،
واللامبالاة إلى فعل انتخابي، والموقع الهامشي إلى موقع قيادي، لقد انتقل جيل زد في هذه الجولة

من مقاعد المتفرجين إلى ساحة الفعل، وصنع فارقًا فعليًا في ميزان القوة.

في المحصــلة..  رغــم الزخــم الرمــزي والســياسي الهائــل الــذي حملــه فــوز زهــران ممــداني، والقــراءات
العميقة التي فتحها هذا الحدث على مستويات متعددة، من مستقبل العلاقة مع اللوبي الصهيوني،
إلى أوضـــاع المهـــاجرين وصـــعود الجيـــل الجديـــد، وتراجـــع الإسلاموفوبيـــا، وإعـــادة تموضـــع القضيـــة
ــة؛ إلا أن الحكــم النهــائي علــى طبيعــة هــذه التحــولات ومــدى ــة الأمريكي الفلســطينية داخــل المعادل

استدامتها لا يزال مبكرًا.

فالسـياسة في الولايـات المتحـدة، خصوصًـا في مدينـة بحجـم نيويـورك، لا تُقـاس فقـط بلحظـة الانتصـار
الانتخابي، بل بما يليها من قدرة على الصمود، والتحمل، وفرض الفعل داخل دوائر صنع القرار،

واستثمار الرمزية في واقع مؤسساتي شديد التعقيد وشديد المقاومة للتغيير.

يًا لانحسار مركز القوة التقليدي في أمريكا وبداية تشكل مركز قوة قد يكون فوز ممداني مؤشرًا نظر
جديد يُعاد تشكيله عبر التحالفات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الأمريكي، وقد
يــة سرعــان مــا يبتلعهــا الفعــل المضــاد داخــل بنيــة الســلطة التقليديــة تكــون اللحظــة مجــرد ذروة رمز

العميقة.

ومــن هنــا فــإن الأســابيع والأشهــر القادمــة وحــدها ســتكون الاختبــار الحقيقــي لكــل هــذه القــراءة،
فالـدلالات قويـة، والمشهـد يهتز، والحـدود الـتي ظلـت ثابتـة لعقـود قـد تـم اختراقهـا بالفعـل، لكـن هـل
سيتحول هذا الاختراق إلى مسار جديد مستقر داخل النظام السياسي الأمريكي؟ أم سيتم احتواءه

وإعادة ضبطه ضمن الهامش المسموح الذي لا يهدد جوهر البنية القديمة؟
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